
وقولوا قولا سديدا

ه عليه وسلم كان يقول فال صل ه عنه أن النبال عن ابن مسعود رض
خطبة الحاجة: إن الحمد له نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باله من شرور

أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده اله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا اله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.. ثم يقرأ ثلاث آيات ( يا
أيها الذين آمنوا أتقو اله حق تقاته… ) و( يا أيها الناس اتقوا ربم الذي خلقم
من نفس واحدة …. ) و(يا أيها الذين آمنوا اتقوا اله وقولوا قولا سديداً … ) ثم

يذكر حاجته .رواه الإمام أحمد

ا الَّذِينهيا اي قوله  تعال وسنعيش هذا اللقاء مع الآية الثالثة من هذه الآيات وه
مذُنُوب مَل رغْفيو مَالمعا مَل حلصدِيدًا (70) يس قُولُوا قَوو هنُوا اتَّقُوا الآم

ومن يطع اله ورسولَه فَقَدْ فَازَ فَوزًا عظيما (71)الأحزاب 
هذه الآية الت تضمنت العمل الصالح والثواب عليه والسبب الذي يؤدي إليه،

وقد أمرنا اله تعال فيها بأمرين :
الأول / اتقوا اله .

الثان / وقولوا قولا سديدا.
اتقوا اله :

وتقواه سبحانه ه وصيته للأولين والآخرين يقول اله تعال: ﴿ولَقَدْ وصينَا
الَّذِين اوتُوا الْتَاب من قَبلم واياكم انِ اتَّقُوا اله﴾ النساء131 . 



هذه وصية اله ‐عز وجل‐ للأولين والآخرين أن يتقوه جل ف علاه.
فما ه التّقوى؟

التقوى جعل النَّفس ف وقاية من كل ما قد يصيبها من مروه أو أذى، وتقواه
سبحانه ه أن تقوم بما أمرك اله تعال به وتنته عما نهاك رغبة فيما عنده

وخوفًا من عقابه.

ما نتَّقيه ونخافه ونحذره ونخش هو أول وجل ه عزه”أي أنَّ الاتقوا ال“ ومعن
ِفها كيف يشاء! وبالتالصرعقابه، ذلك لأنّه هو الّذي بيده مقاليد الأمور كلّها، ي
فإنّ تقوى اله سبحانه وتعال والخوف والحذر منه، هو سر السعادة ف الدُّنيا

والآخرة.

وقد ترددت ف القرآن الريم الوصيةُ بالتَّقوى، عل صورتين أساسيتين:

ف أولاهما تُضاف التقوى إل اسم اله ‐عز وجل‐، فيون المعن: اتقوا
:ه وغضبه، اللّذين ينشأ عنهما عقابه الدنيوي والأخروي، قال تعالسخط ال

{ويحذِّركم اله نَفْسه} [آل عمران: 28و30]، وقال تعال: {هو اهل التَّقْوى}
ف ظَّمعوي جلهاب ويوي خشأنْ ي [المدثر: 56]، فهو سبحانه الّذي ينبغ

صدورِ عباده حتَّ يعبدوه ويطيعوه.

وف الصورة الثَّانية تُضاف التّقوى إل عقاب اله وإل مانه، أو زمانه، كما
:[آل عمران: 131]، وقال تعال {رِينافْلل دَّتعا الَّت اتَّقُوا النَّارو} :قال تعال



{فَاتَّقُوا النَّار الَّت وقُودها النَّاس والْحجارةُ اعدَّت للْافرِين}، [البقرة: 24]، وقال
تعال: {واتَّقُوا يوماً تُرجعونَ فيه الَ اله} [البقرة: 281]، {واتَّقُوا يوماً لا تَجزِي

نَفْس عن نَفْسٍ شَيئا} [البقرة: 48 ].

وصية الرسول صلّ اله عليه وسلم لأصحابه ولسائر المسلمين بالتّقوى:

وف ظلال هذه المعان جاءت ‐كذلك‐ وصية الرسول ‐صل اله عليه
وسلم‐ لأصحابه بالتقوى، وترددت ف مختلف المناسبات، مما يدل عل عظم
هذه الوصية، خاصةً وأنّها قد كانت وصية وداعه لأصحابه وللأمة، حينما وعظ

النَّب ‐صل اله عليه وسلم‐ الناس فقالوا له: كأنَّها موعظَةُ مودِع فأوصنا،
قال: (اوصيم بتقوى اله والسمع والطَّاعة).

حابة همن يستوصيه من الص له عليه وسلم‐ لال ته ‐صلوكانت وصي
الوصية بالتَّقوى، هذا أوص أبا ذرٍ ‐رض اله عنه‐: (أوصيكَ بتقوى اله،

فإنَّه رأس الأمرِ كلّه) [خرجه ابن حبان]

وبمثلها أوص أبا سعيدٍ الخدريِ ‐رض اله عنه‐ فقال له: (أوصيك بتقوى
له فإنَّها جِماع كرواية أخرى: (علَيكَ بتقوى ال وف ،(ءش لك ه، فإنَّه رأسال

خيرٍ).

كيف نُحقّق التقوى؟

إنّ كلمة العلماء متّفقة عل أنّ تقوى اله عز وجل إنما تونُ باتّباع ما أمر به،



والانتهاء عما نه عنه:

عن عمر بن عبد العزيز: التقوى: تركُ ما حرم اله وأداء ما افترض اله، وقيل:
التقوى: تركُ ما لا بأس به حذراً مما به بأس.

أو كما قال الشاعر:
َها ذاك التقها وكبيرصغير الذنوب خَل

واصنع كماشٍ فوق أرضِ الشَّوكِ يحذر ما يرى
صن الحم لا تحقرنَّ صغيرةً إنَّ الجبال

ه المستقيم فصراط ال ون من المهتدين إلالتَّقوى؛ لن ه حقال ألا، فلنتَّق
الدنيا والآخرة.

” وقولوا قولا سديدا”

ثم ذكر يابا من أعظم ما يحصل به التقوى ويحقق للإنسان هذه الخصلة الت بها
سعادة الدنيا والآخرة فقال جل شأنه : ﴿وقُولُوا قَو سدِيدًا﴾ .

ما معن سديدا؟

صل‐ الهدف أي أصبته ، لذلك النب أي: قولا مصيبا، يقال سددت الرمح إل
اله عليه وسلم‐ قال: «سددوا وقاربوا» فالمطلوب: السداد، وهو: إصابة

الهدف والغاية فإذا لم تستطع فن قريبا من الهدف والغاية. 



فالقول السديد هو القول الذي من ورائه فائدة ، القول السديد هو اللمة الطيبة ،
ولا يهدم ، ومن القول السديد أيضا، الأمر بالمعروف والنه هو القول الذي يبن

ر وتعليم الناس العلم وبذل النصيحة والسلام مع البشاشة ، والسععن المن
للإصلاح بين المتخاصمين .

وقد ورد هذا المعن ف عدة آيات من القرآن الريم منها قوله تعال “{وقُولُوا۟
للنَّاسِ حسنا…}[سورة البقرة 83] فالإنسان لن يسع الناس بماله إنما يسعهم

بحسن أخلاقه، فهذه الآية تضبط أقوال العبد ف كلامه مع الناس فلا يخرج من
لسانه إلا الخير واللمة الطيبة،  ومن لازم القول الحسن اجتناب قول السوء

فيدخل ف ذلك كل قول قبيح من شتم وفحش وبذاءة ولعن ومخاصمة ونميمة
وغيبة وكذبا ودعوة إل منر، حت ما يون فيه أدن أذية للناس،وغير ذلك من

كل كلام باطل وقبيح.

وقال تعال : ﴿ وقُل لّعبادِي يقُولُواْ الَّت ه احسن ﴾ [الإسراء: ٥٣].وأفاد قوله
تعال: “أحسن” بصيغة اسم التفضيل أن علينا أن نتخير ف العبارات الحسنة،
. فننتق أحسنها

م بِالَّتادِلْهجو ۖ نَةسالْح ظَةعوالْمو ةمِكَ بِالْحبر بِيلس عُ إلاد) : وقال تعال
ه احسن)[ النحل 125] ، أي: لتن دعوتك للناس إل سبيل ربك المستقيم {

بِالْحمة } أي: كل أحد عل حسب حاله ، ومن الحمة الدعوة بالعلم لا بالجهل
وتبدأ بالأهم فالأهم، وبالرفق واللين، فإن انقاد بالحمة، وإلا فينتقل معه بالدعوة



بالموعظة الحسنة، وهو الأمر والنه المقرون بالترغيب والترهيب بذكر ما أعد
اله للطائعين من الثواب العاجل والآجل وما أعد للعاصين من العقاب العاجل

والآجل، فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق، أو كان داعية إل الباطل،
فجادله بالت ه أحسن، وه الطرق الت تون أدع لاستجابته لن لا تؤدي
المجادلة إل خصام أو مشاتمة تذهب بمقصدها، ولا تحصل الفائدة منها بل

يون القصد منها هداية الخلق إل الحق لا المغالبة ونحوها.

ا ثَابِتصلُها ةبِطَي رةشَجةً كبِةً طَيملك ثَلام هال برض يفك َألَم تَر) : وقال تعال
وفَرعها ف السماء تُؤت اكلَها كل حين بِاذنِ ربِها ويضرِب اله الامثَال للنَّاسِ

لَعلَّهم يتَذَكرونَ) [إبراهيم:24-25] فهنا شبه اله – سبحانه – اللمة الطيبة
بالشجرة الطيبة، لأن اللمة الطيبة تثمر العمل الصالح والشجرة الطيبة تثمر

الثمر النافع، وجمهور المفسرين يقولون اللمة الطيبة ه (شهادة أن لا إله إلا
ل عمل يرضه)، فإنها تثمر جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة، فال
اله – عز وجل – هو ثمرة هذه اللمة، وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا

لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة ف القلب وفروع هذه الشجرة ه الأعمال
الصالحة، فه صاعدة إل السماء، ولا تزال تثمر الأعمال الصالحة كل وقت.

والشجرة الطيبة طيبة المنظر والصورة والشل وه طيبة الرائحة وطيبة
الثمرة وطيبة المنفعة، وكذلك اللمة الطيبة قد تهدي إنساناً إل الخير وقد تغير
مجتمعاً، وقد ينقذ اله بها قلوباً أو يعمر بها نفوساً، بل قد يحي بها اله أقواماً



من موات.

وف حديث معاذ بين النب ‐صل اله عليه وسلم‐ لنا خطر اللسان فبعد أن
بين لمعاذ  ما يدخل به الجنة وما ينجو به من النار، قال «ألا أدلك عل ملاك

ذلك كله»(يعن: الذي تملك به أبواب الخير وتدخل به الجنة وتنجو به من النار)
قال: بل يا رسول اله، قال: «كف عليك هذا أو أمسك عليك هذا» وأخذ بلسان
نفسه ‐صل اله عليه وسلم‐ قال معاذ ‐رض اله عنه‐: وإنا لمؤاخذون بما

نقول يا رسول اله (يعن: هل اله سيحاسبنا ويؤاخذنا عل مانتلم به؟)

قال: ثلتك أمك يا معاذ وهل يب الناس عل مناخرهم أو عل وجوههم إلا
حصائد ألسنتهم؟» 

أي: هل يدخل أكثر الناس النار إلا بسبب ما جنته كلماتهم وما تلمت به
ألسنتهم! وهذا يبين خطورة هذا اللسان فإن إطلاقه يورد المهالك، وإمساكه

صل– يقرب الإنسان من كل خير ويفتح له كل باب من أبواب البر، يقول النب
اله عليه وسلم‐ «كف عليك هذا»

وهذا أقل ما ينبغ أن يعامل به اللسان، اللسان إما أن يتلم بخير وإما أن يتلم
بباطل وإما أن يصمت الإنسان، أقل الأحوال المطلوبة ف اللسان أن تفه وأن

توقفه عن الفساد والشر فإن ذلك صدقة منك عل نفسك والمرتبة الأعل أن
تستعمله ف خير، وقد ورد هذا المعن ف حديث أب هريرة رض اله عنه، عن
رسول اله صل اله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن باله واليوم الآخر، فليقل



خيرا أو ليصمت» رواه البخاري ومسلم، فقوله صل اله عليه وسلم: «فليقل
خيرا أو ليصمت» أمر بقول الخير، وبالصمت عما عداه، وهذا يدل عل أنه

ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه، بل إما أن يون خيرا، فيون
مأمورا بقوله، وإما أن يون غير خير، فيون مأمورا بالصمت عنه ؛فيتعبد

المسلم له بالصمت كما يتعبد له باللام .

وروى الطبران من حديث أسود بن أصرم المحارب، قال: قلت: يا رسول اله
أوصن، قال: «هل تملك لسانك؟» قلت: ما أملك إذا لم أملك لسان؟! قال:

«فهل تملك يدك؟!» قلت: فما أملك إذا لم أملك يدي؟! قال: «فلا تقل بلسانك إلا
معروفًا، ولا تبسط يدك إلا إل خير». 

ه عليه وسلم قال: «لا يستقيم إيمان عبد حتال صل وعن أنس، عن النب
يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حت يستقيم لسانه». 

ولذلك فاله تعال هنا أمرنا بأعل المراتب فيما يتعلق باللسان فقال: ﴿يا ايها
الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اله وقُولُوا قَو سدِيدًا﴾ . 

ثمرة القول السديد 

﴿يا ايها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اله وقُولُوا قَو سدِيدًا﴾ إذا سددت قولك وحفظت
 :ه تعالء العمل انفتح لك باب صالح الأعمال، يقول اللسانك من س

 ﴾مَالمعا مَل حلصي﴿



هذه ثمرة تحقيق التقوى وإمساك اللسان: (يصلح لم أعمالم) هذه أول الثمار
أي: يون ذلك عونا لم عل صلاح الأعمال فتون أعمالم صالحة، وغالب ما

يحصل الفساد ف أحوال الناس بسبب ألسنتهم، لذلك تجد الذي يحفظ لسانه
يحم عمله، والذي يطلق لسانه تجد الفساد ف عمله أكثر منه ف لسانه؛ كلما

ت لسانك عن السوء والشر والفساد والقول القبيح كان ذلك عونا لك علأمس
صلاح عملك؛ لذلك كان ثواب القول السديد أن اله تعال يصلح الأعمال

لأصحابها . 

 ﴾مذُنُوب مَل رغْفيو﴿

أي: يحط عنم الخطايا، وهذا ثواب القول السديد وإمساك اللسان عن قول
السوء؛ فإنه إذا أمسك الإنسان لسانه وقال قولا سديدا، فتح اله له من العمل

الصالح ما يون موجبا لحط خطاياه وتخفيف ذنوبه ورفعة درجاته.

بعد ذلك رجع إل إعطاء قاعدة ف كل أوامر اله وف كل نواهيه:

﴿ومن يطع اله ورسولَه فَقَدْ فَازَ فَوزًا عظيما﴾

من الذي يقول: فوزا عظيما؟ 

إنه اله جل جلاله اله العظيم!!!

وإذا قال العظيم عن شء: إنه عظيم فاعرف أنه شء يفوق الخيال، ويتجاوز ما



يدور ف البال، ولا يحيط به خاطر ولا فر، العظيم رب الأرض والسماوات
يصف فوز الطائعين بأنه فوز عظيم «ما لا عين رأت ولا إذن سمعت ولا خطر

عل قلب بشر» 

وطاعة اله تتحقق بأمرين أن تفعل ما أمرك اله تعال به، وأن تترك ما نهاك اله
تعال عنه، فالطاعة ه امتثال ما أمر اله جل وعلا به فعً، وامتثال ما نه عنه
تركا، تطلب منه العطاء وترجوا منه النوال، تخافه وترغبه، تخاف عقابه وترغب

فيما عنده من جزاء وثواب عظيم.


